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 ، ومباول الفاتيكانمريم عليها السلامسيدتي 
 بد السلام البسيونيد. ع

أحب كثيراً هذه السيدة الطاهرة      
المصطفاة البتول، سيدة نساء العالمين مريم 

، وأرضاها ابنة عمران رضي الله عنها
وأزعم أن الله تعالى وضع حبها في قلوب 
المسلمين الصادقين أجمعين؛ لأسباب  

 ا:كثيرة، منه
  أن الله تعالى مدحها ووصفها

بالإحصان والعفة، فقال عز من قائل: 
وحِنَا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رْجَهَا، فَ نَ فَخْنَا فِيْهِ مِن ر  أَحْصَنَتْ ف َ  )وَمرْيم ابْنت عِمران التِ 

اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنرَ  اصيل قصتها في كما أفاض في ذكرها، وتف  .12:الْقَانتِِيَن ( التحريم بِِّ
 !مواضع كثيرة من كتابه الكريم

  :يََ مَرْيَمُ إِنَّ اَلله اْصْطفََاكِ وَطَهَّرَكِ ومنها أنه جل شأنه اصطفاها على كل نساء الدنيا(
 .42وَاْصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْن( آل عمران: 

  تعالى، لتخدم الدين، وكفالة  إيَها للهرضي الله عنهما ومنها نشأتها المتدينة، بعد نذر أمها
نبي من أنبياء الله الكرام لها )سيدنا زكريَ عليه السلام( لتنشأ على توفيق وهدىً من رب 

 وأنبتها نباتًً حسنًا، وكفِلها زكريَ(. العالمين )فتقبلها ربّا بقبول حسن،
  َمُلَ من ومنها حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بالإكبار والتكريم: )ك

الرجال كثير، ولم تَكْمُل من النساء إلا مريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون( البخاري 
وخديجة بنت خويلد( رواه البخاري ومسلم،  ،ومسلم، )خير نسائها مريم ابنة عمران

خديجة، وآسية امرأة فاطمة، و  :- بنت عمران مريم بعد -سيدات نساء أهل الجنة )
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 وخديجة بنت ،بنت عمران مريم :حسبك من نساء العالمين) السلسلة الصحيحة (فرعون

 !صحيح الترمذي  (وآسية امرأة فرعون ،وفاطمة بنت محمد ،خويلد

 شرفها، ورفعة شأنها، واعتبارها مثلاً للطهر والعفاف! ومنها اتفاق أهل الإسلام على 

  ومنها إيراد سورة كاملة باسمها في منتصف القرآن تقريبًا، لتكون هي المرأة الوحيدة الت
 نالت هذا الشرف. 

  أنها المرأة الوحيدة الت ذكرت باسمها الصريح؛ في حين لم يذكر غيرها من  ومنها
 أربعًا وثلاثين صراحة في القرآن الكريمها د اسمفقد ور صاحبات الفضل إلا بالإشارة؛ 

أن يقرن باسم  دون صريًحاورد كما ،  آية من آيَت القرآن الكريم اثنتين وثلاثينفي ، مرة
 ! مرة 11ابنها 

  ُللنساء المسلمات، بل  -مع آسية بنت مزاحم  -ربت مثلًا ومنها أنها هي الت ض
دَكَ ذْ قاَلَتْ رَبِِ ابْنِ لِ عِنإِ  ؛مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ثَلًا للَِّذِينَ آَمَنُوا امَ  وَضَرَبَ اللََُّ )وللرجال أيضًا: 

تًا في الْجنََّةِ  وَمَرْيَمَ ابْ نَتَ عِمْرَانَ  *وَنَِِنِِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن  ،فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ  ، وَنَِِنِِ مِنبَ ي ْ
اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ  ،وحِنَانَا فِيهِ مِن ر  ، فَ نَ فَخْ الَّتِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِِّ وَصَدَّ

 . 12-11( التحريم: الْقَانتِِيَن 

 اشتهارها بالعفة والبتولة والعذرية، حتى بعد إنابّا رسول الله عيسى عليه السلام،  ومنها
، في صورة وهي الت تعوذت من الملاك جبريل عليه السلام، حين تمثل  لها بشرًا سويَا

شاب متكامل البدن والهيئة، فارتًعت، وعاذت بالله منه، وذكِرته بالله إن كان ممن 
 يخافون الله تعالى! 

 إكرام الله تعالى لها؛ بتبرئتها، وتبييض عرضها، بكرامة كبيرة لم تنلها أنثى غيرها،  ومنها
م، ليبيض صفحتها، وينفي عنها ما حين أنطق الرب الكريم لها وليدها عيسى عليه السلا

 رماها به أهل التشنيع والفساد! 

  ومنها إيراد تفاصيل قصة حملها وولادتها، وسيناريو نقائها؛ دفعًا لكل ريبة، وقطعًا لألسنة
فأَتََتْ بِهِ : )35-27:مريم سورة تعالى فيكقوله الكذبة الذين يقعون في عرضها الطاهر،  
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هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ  يََ أُخْتَ * وا يََ مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيَا قاَلُ  تََْمِلُهُ  قَ وْمَهَا
قاَلَ إِنِيِ * افأََشَارَتْ إِليَْهِ قاَلُوا كَيْفَ نكَُلِِمُ مَن كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيا * وَمَا كَانَتْ أمُ كِ بغَِيِاً 

 ةِ وَالزَّكَاةِ لاوَجَعَلَنِِ مُبَاركَاً أيَْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَاني بِالصَّ * اتَابَ وَجَعَلَنِِ نبَِيا عَبْدُ اللََِّ آتًَنيَ الْكِ 

مُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدت  وَيَ وْمَ أَمُوتُ لاوَالسَّ * اشَقِيا  وَبَ رِاً بِوَالِدَتي وَلمَْ يَجْعَلْنِِ جَبَّاراً * امَا دُمْتُ حَيا 
مَا كَانَ لِلََِّ أَن * فِيهِ يََتَْ رُونَ  قَ وْلَ الْْقَِِ الَّذِي ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ * احَيا  أبُْ عَثُ  وَيَ وْمَ 

اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ( سُبْحَانهَُ  يَ تَّخِذَ مِن وَلَدٍ    .  إِذَا قَضَى أَمْراً فإَِنََّّ

 بي من أولى العزم من الرسل اصطفاء الله تعالى إيَها لتكون أماا صالْة مؤمنة، لن ومنها
 )الخمسة الكبار في تًريخ البشرية( عليهم السلام.

  ومنها حملها عيسى عليه السلام بطريقة غير بشرية عادية؛ إذ نفخ فيها الملاك من روح
 الله، حتى حملت، وولدت، ووضعت!

  ورد ومنها تكريَها بنسبة ابنها العظيم لها، فهو  عليه السلام عيسى ابن مريم، وقد
 منسوبًا لها في القرآن الكريم ثلاثًً وعشرين مرة من أربع وثلاثين!

  إكرامها بعدد من الكرامات قبل حملها وبعده، كالطعام الذي كان يأتيها من عند ومنها
)كلما دخل عليها زكريَ  الله تعالى تتبلغ به، حين ينسى البشر، أو تنعدم الإمكانية:

المحراب وجد عندها رزقاً، قال يَ مريم: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله؛ إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب( والسَّرِي والنخلة اللذين أنشأهما الله لها إنشاء، لتأكل 

تك وتشرب، في معتزلها الذي آوت إليه؛ لتلد بعيدًا عن عيون الناس: )قد جعل ربك تَ
سريَا * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنياا * فكلي واشربي وقري 

 عينًا.... (. 

  ومنها قوتها في دينها، واحتمالها لكثير من الشدائد، واستعصامها بالله تعالى لآخر ثًنية في
 شدتها؛ خصوصًا لما حملت، ووضعت، وأرضعت!

 يين والمسلمين، فكثير من المسلمين يحبون ومنها انتشار اسمها بشكل واسع بين المسيح
تسمية بناتهم بمريم، كما أن اسمها هو أوسع أسماء الإناث انتشاراً حول العالم على 
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، وقد رأيت تنويعات كثيرة جداا على اسمها بين سيدات البلاد في العالم المسيحي الإطلاق
يري أنطوانيت، وميريَم، بالإسبانية، فهي ميري أوغسطين، وميري أسونثيون، وم ةالناطق

وماريَار، وماري كارمن، ومجدالينا أو ماجدا )المجدلية( وفيرجينيا/ برخينيا عند الإسبان! 
 مع النساء، وندر أن أقابل سيدة في هذه المناطق، الت أقمت بّا مرات كثيرة، متعاملًا 

 أن أجد واحدة ليس اسمها ميري مرفقًا بشيء.....

 السلام: في حق مريم عليها ائمجر 

الغريب أن كثيراً من أهلها لا يكنون لها بعض التوقير الذين يحمله لها المسلمون، بل إن       
بعضهم اتهمها بالزنا )لعن الله من قال هذا( وأهانها، وغمزها في عفتها: )يَ أخت هارون ما  

 كان أبوك امرأ سوْءٍ وما كانت أمك بغياا(!
حجابّا الشريف؛ حتى إن الراهبات في بعض الكنائس  وهم يشنون حربًا شعواء على      

 وقصرن الثياب!  ،خلعن الْجاب
وأذكر أننِ قابلت ذات يوم جملة من السيدات المسنات الأمريكيات، فداعبتهن، بعد      

 أن سألتهن عن أسمائهن، فكانت منهن أكثر من مريم )ميري( فقلت لهن: 
السلام، وأعتقد أنه رسول السلام والمحبة، والتوحيد إننِ عيسويٌّ أعظِمِ عيسى الطهور عليه 

والاستقامة، وإننِ مريَيٌّ أحب مريم أكثر من أي واحدة منكن، وأعلم أن القرآن لم يذكر 
اسم أية امرأة غيرها، بل خصها بسورة كاملة تستعرض عفافها وسيرتها الزكية، ولأن ابنت 

وليس منكن واحدة تلبس مثل مريم عليها وزوجت وأخت والنساء حولِ يلبسن مثل لبسها، 
السلام، بل إنكم في أوربا والغرب كله تَاربون الْجاب الذي كانت ترتديه، وطلبت منهن 

وكنا في مكان واسع  –أن ينظرن حولهن ليرين المسلمات المحجبات مثل مريم عليها السلام 
عضهن إلى بعض في فتلفتن ليجدن خُُرًُا كثيرة على الرؤوس، فنظر ب -مكتظ بالناس 

اندهاش، كأنَّا انكشف لهن شيء ليس بالبال فجأة، وقالت إحداهن: كلام معقول.. هذا 
 صحيح جداا!
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ومن الغريب أن تصور في الرسوم الكنسية حول العالم كأوربية، خضراء العينين، ذهبية      
طينيون الشعر، سكسونية الملامح، كما صور سيدنا عيسى عليه السلام كذلك، وهم  فلس

، فمن أين ببشرة ملونة، وعيون سود، وملامح تشبهنا، ولا تشبه الغربيين على الإطلاق
 ! جاءتهم الش قرة؟

وهذا نفسه هو الذي دفع بعض السود إلى اختراع عيسى ومريم أسودين، ودفع بعض 
 الآسيويين إلى اختراعها أصفرين كأنهما مولودان في اليابان أو سرقي الصين!

حقر عدوان على هذه لكن أ    
السيدة العظيمة، وأسوأ ما وجدت 
من أشكال الإهانة، ما فعله مجرمون 
ملاحدة أوربيون في أحد مصانع 

الت تنتج المراحيض  الْمامات،
الشكل، إذ صنعوا مباول  غريبة

ن مباول الفاتيكاأطلقوا عليها اسم )
Vatican Urinals)  على هيئة

ول يبتمثال العذراء عليها السلام، 
 فيها، وينظر التمثال إلى عضوه ءالمر 

 !أثناء التبول
  هذا المصنع؟ ولا أدري كيف سكت الفاتيكان عن

كيف سكتت الكنائس الت تعبد مريم عليها السلام، وتؤلهها، أو تعتبرها أم الرب لا أدري  و 
 تبارك وتعالى وعز وجل!؟

 أهذه هي الْرية، وهذا هو التمدن؟!
حدة تعليقًا ما سمي )مباول الفاتيكان( وأعفوني من الترجمة وقد كتب أحد هؤلاء الملا

 أرجوكم:
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 The Vatican has a few further surprises up its sleeves that 

one discovers when removing his trouser. Because the Virgin 
Mary was, well, a virgin, she didn’t get a lot of action. And 
her holy nature, I’m guessing, also prohibited her from 
taking a look-see when the chance arose. To reward her for 
her life of abstinence (and bearing Jesus), she has been 
embodied in Vatican City’s urinals where she can forever 
look at what she was deprived of in life. Vatican urinals are 
cast as statues of Mary with a downward gaze angled at the 

general genital region. If this doesn’t award Vatican City a 
further WTF!? Then I don’t know what does. 

نكار، وأن الدولة أعتقد كمسلم أن هذه إهانة كبيرة، لا بد أن تواجه بما يجب من الإ     
الت صنع فيها هذا البلاء يجب أن تتخذ موقفًا من المصنع المنتج؛ لإهانته رمزًا من رموز 

 الإسلام والمسيحية، لو كانوا منصفين!
 
 
 

 


